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 واليوم السّينودسيّة والأوّليّة في الألفيّة الثاّنية 
 

 توطئة 
 

يّة في لنودسيّة والأوّ يدراسة متأنيّة للسّ في ضوء  ،  (Chieti)  وثيقة كِياتي  أعلنت  -1
ضمن »منذ العصور الأول، كانت الكنيسة الواحدة قائمة    : تيما يأ  الألفيّة الأول 

قور   2  راجِع  وح القدس )الرّ   (koinōnía)  . فقد اختُبرت شركةمتعدّدة  محلِّيَّةكنائس  
على أنّّا ا بعضها ببعض  علاقات ل كلّ كنيسة وفي  داخ  ، في آن واحد، (13،  13

(، طوّرت الكنيسة أنماطاً من 13،  16وح القدس )يو الرّ ع. وبإرشاد نو  التّ وحدة في 
”كشعب يستمدّ وحدته من وحدة الآب   ة وفقًا لطبيعتهاعنظيم والممارسات المتنوّ التّ 

لاة، وثيقة الصّ في  كبريانوس،  ، ب2استشهدت وثيقة كِياتي  )وح القدس“  الرّ والابن و 
 «. ( 536،  4،  تيناللّا آباء الكنيسة  ،  23

 

في    -2 العديدة  الأساقفة  لقاءات  في  جليًّا  الوحدة  رباط  أو   جامِعالم ـ كان 
عاليم( والممارسة التّ ينودسات لمناقشة المسائل المشتركة المتعلّقة بالعقيدة )العقيدة،  السّ 

، البطريركيّات الخمس  كراسيّ   عاون بينالتّ عيد العالميّ، تعزّز   الصّ (. وعلى  11)كِياتي،  
 تمكّنت غم من الأزمات الكثيرة،  لرّ (. وبا15كِياتي،    راجِع  )   دّدنُظمّت وفقًا لترتيب محُ ف

ينودسيّة  السّ ممارسة    عن طريقعلى وحدة الإيمان والمحبّة    من المحافظة هذه البطريركيّات  
 (. 20كِياتي،    راجِع  والأوليّة )
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تسعى   إنّّا  :انية في أربع حقباتالثّ فيّة  اريخ المضطرب للألالتّ تتناول هذه الوثيقة    -3
مشتركة قراءة  تقديم  لهذا  إل  الإمكان،  قدر  وإل  التّ ،  الأرثوذكس   م ن حِ اريخ، 

في أمور مختلفة   عبير عن ذاتم بعضهم أمام بعض،للتّ   ةومان فرصة مؤاتيالرّ والكاثوليك  
قة المتبادل ين، إذ هما أمران ضروريّان للمصالحة في الثّ فاهم و التّ إبّان هذه الفترة، لتعزيز  

الألفيّة   من  الثاّلثمطلع  العِبر  باستخلاص  الوثيقة  وتختم  خ ض ع    الّذياريخ  التّ ة. 
 . لاستقصاءل

 
معإلى    1054من     -1  ( 1439-1438فلورنسا )  مَج

 

رق والغرب الشّ زاعات بين  النّ عوبات و الصّ انية، تفاقمت  الثّ ة  مع بداية الألفيّ    1  .1
. هماباعد بينالتّ من حدّة    1054سنة    مُ حُرُ   وقد زادياسيّة.  السّ قافيّة و الثّ بفِِع لِ العوامل  
 أنّ القطيعة  إلّا رقيّة والغربيّة جهودًا لإعادة وحدتما.  الشّ   الكنيستان ت  ل  ذ  ومع ذلك، ب  

ليبيّة، ولا سيّما الحملة الصّ ازدادت عمقًا، للأسف، بفعل نتيجة الحروب  ( 1054)
 احتلّت القسطنطينيّة. الّتي(  1204ابعة )الرّ ليبيّة  الصّ 

 

يُسمّ      2.  1 ما  البابا غريغوريوس وقد نجح  إل  نسبة  الغريغوريّ،  ى بالإصلاح 
للأساقفة ورؤساء الأديار   عيين المنهجيّ ، في وضع حدٍّ للتّ (1085- 1073ابع ) السّ 

قانونيّة، السّ من قبل   انتخابات  إعادة إرساء  الكنيسة إل  المدنيّة. مماّ حدا  لطات 
الأساقفة  خِ نت  ي  بحيث   الكاتدرائيّة  مجلس  و ب  رؤساء   الأديارُ ت نت خِب  الأبرشيّين، 

الإصلاح مكافحة الانتهاكات الأخلاقيّة في   ه د فُ   كان  أديارها. وفي الوقت عينه،
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ته البابويةّ من خلال هذا قاد  الغريغوريّ  الكنيسة والمجتمع في الغرب. مسارُ الإصلاح  
المحالرّ ينودسات  السّ  تعاظمت    قليديةّ.التّ و   لِّيَّةومانيّة  الأثناء،  هذه  البابا   سُلطةفي 

البابا غريغوريوس نج  ح    إل   منّي،الزّ وامتدّت إل المجال   أنّ  مبراطور ع ز لِ الإ في    حدّ 
ومانّي في الحفاظ على الرّ على مسؤوليّة الكرسيّ    قد كان هناك تشديد  . ل ابع الرّ هنري  

 اخليّة. الدّ ل الأجنبّي والانتهاكات  دخ  التّ الكنيسة الغربيّة من  
 

القرار الخاطئ )القرن بيد أنّ  أكثر قانونية.    لاهوت كنسيّ   ومن ثمّ، طُوّرِ       3.  1
)القرن  التّ  الأوّل  قسطنطين  ووثيقة  تقريبًا(،  الثّ اسع(  صحيحة عن   عُدَّت    الّتي امن 

الكنيسة   في  المحوريّ  البابا  رمز  على  شدّدت  أنّ  اللّا خطأ،  هبانيّات الرّ تينيّة. كما 
القرن   المعفيّة من  الدّ و   عشر، كالفرنسيسكان  الثاّلث المتسوّلة في   الس لطة ومنيكان، 

للبابويةّ  الأسقف الاهتمام  واعتبرتيّة، عزّزت مفهومًا  للكنيسة الرّ ا مؤتمنة على  اعويّ 
 بأكملها. 

 

البابويةّ في أواخر القرن الحادي عشر ومطلع القرن   موقع بعد الجدل حول       4.  1
منيّة من أجل إدارة العالم الزّ لطات  السّ   كبير مع  اني عشر، دخلت الكنيسة في صراعالثّ 

البابا وجهة نظر   (1216-1198)  الثاّلث إينوسانت    المسيحيّ الغربّي. وقد ع زّز  
طرس، يحكُم الجسم الكنسيّ بأكمله. وباعتباره خليفة ب  الّذي  س أالرّ البابا باعتباره  

يتمتّع   البابا  الكنائس   ويهتمّ   (plenitudo potestatis)  الس لطةبملء  كان  بكلّ 
(sollicitudo omnium ecclesiarum) .   في المشاركة  إل  الأساقفة  دُعي  وقد 

 ، من خلال اهتمامهم بأبرشيّاتم.  (in partem sollicitudinis)همهامّ 
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با     5.  1 الفترة،  تلك  من  لرّ في  للأوّليّة  التّ غم  العقائديّ  بقيت الرّ طوّر  ومانيّة، 
تينيّة من خلال اللّا ينودسيّة مسألة واضحة. فقد استمرّ البابوات في إدارة الكنيسة  السّ 
المقاطعة  الرّ ينودس  السّ  أساقفة  يجمعون  روما.  الرّ ومانّي،  في  والقائمين  كان ومانيّة 
من قبل  ةيَّ تعُالج وتنُاقش بحرِّ وكانت المسائل  ،نةالسّ  في ين  ينودس يجتمع عادةً مرّت  السّ 

هائيّ. ومن ثمّ، ما من دليلٍّ يُشير النّ أمّا البابا كرئيس، فكان يتّخذ القرار   ،المشاركين
كان يأخذ أيّ قرار   هأنّ صويت، بيد أنهّ من غير المؤكّد  لتّ إل أنّ البابا كان ملز مًا با

 نّائيّ يتعارض مع مشورة سينودسه.
 

 مجمع إل  ومانّي تدريجيًّا  الرّ ينودس  السّ دور    نتقلاني عشر، االثّ إبّان القرن      6.  1
ومانّي، سبعة الرّ الكرادلة، أي باجتماع الكرادلة. وكان الكرادلة أعضاء في الإكليروس  
يستشير   البابا  وكان  روما.  مقاطعة  أساقفة في ضواحي  معمنهم كانوا  الكرادلة   مج 

مع ، اكتسب  1179و  1059ومع قرار ي  بشكل منتظم.   الكرادلة الحقّ الحصريّ   مج 
البابا.   انتخاب  حقيقة الكرادلة أساقفة في ضواحي روما أو    ك ونِ   حقيقةُ   تؤكّدفي 

كنيسة روما، وليس أيّ   أحقِّيَّة  قع  وا  مّاسيّ، الشّ ق بٍّ الكهنوتّي أو  اللّ على    ملهو حص
 ب أسقفها. انتخا  في ،ىخر هيئة أ

 

إل   أيضًا   إقليميّة، بيد أنّ البابوات دعوا  سينودسات  عُقِدت وفي الغرب،      7.  1
امِع  امِعكبرى، على غرار    مج  ( 1215،  1179،  1139،  1123تران الأربعة )اللّا   مج 

ترانّي اللّا   جمع الم ـ ستور الخامس من  الدّ ون صّ  واصلت إصلاح الكنيسة في الغرب.    الّتي
)الرّ  الكنيسة  1215ابع  »أنّ  على  لترتيب  الرّ (  وفقًا  أوّليّة   ،بّ الرَّ ومانيّة...  تملك 
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 mater et)  العاديةّ على سائر الكنائس الأخرى بقدر ما هي أمّ ومعلّمة  الس لطة
magister)  كأبناء   يتصرّفواأن  »اليونانيّين إل    جمعالم ـ . ودعا  «لجميع المؤمنين بالمسيح

 « واحد   وراعٍّ ومانيّة المقدّسة، أمّهم، كي يكون هناك قطيع واحد  الرّ مطيعين للكنيسة  
 .عوة رفُِضت الدّ هذه  (.  4)قرار  

 

في البداية   حصلت  الّتي  ليبيّةالصّ البابويةّ مع الحملات    تزامنت فترة الهيمنة    8.  1
البيزنطيّ    بِ بطل الإمبراطور  و السّ صراعه مع    إبّاناستغاثةٍّ من  الأتراك،   الّتي لاجقة 

ليبيّة الصّ من نتائج الحملة تين واليونانيّين.  اللّا إل عداء عنيف بين  ، من ثمّ، تطوّرت
( 1098لاتينيّة في أنطاكيا )   سُلطة و   تعيين بطريرك لاتينيّ (،  1099- 1095الأول ) 

كما ع يّنت وازي معها.  لتّ (، بدلًا من البطريركيّات اليونانيّة أو با1099وفي أورشليم ) 
(، وخلافاً للقوانين، ألُغيت 1191ة بطريركًا لاتينيًّا في قبرص ) الثاّلثليبيّة  الصّ الحملة  

ن قُـلِّص الّذي،  الأساقفة اليونان أرُغم    كما كنيسة قبرص.    (autocephaly)  استقلاليّة
على طاعة الكنيسة الكاثوليكيّة وأداء الولاء للأساقفة فقط،    4إل    15عددهم من  

 تين.اللّا 
 

الحملة      9.  1 )الرّ ليبيّة  الصّ أدّت  و 1204ابعة  القسطنطينيّة  ب  نّ  إل  تعيين ( 
ية من الكنيسة اليونانيّة. ومع الأبرشيّات القديمة المتبقِّ   وازي مع لتّ سلطات لاتينيّة با
لم يُشجّع سكّان البندقيّة على احتلال القسطنيطينيّة، إلّا  الثاّلث أنّ البابا إيوسانت 

 جمعالم ـ أنهّ عيّن بطريركًا لاتينيًّا في القسطنطينيّة كما في الإسكندريةّ. ففُرض ت قرارات  
)الرّ ترانّي  اللّا  أورشليم وقبرص.    بخاصّةٍّ   ، (1215ابع   الّذيالمبدأ  كان  على كنيستي  
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يترجيّة يفرض عليهم أن يقبلوا اللّ بموجبه يستطيع اليونانيّون المحافظة على طقوسهم  
في قبرص   س بخاصّةٍّ يُمار    هذا المبدأ   كانو بأسقف روما رئيسًا عليهم وأن يذكروا اسمه،  

، وبراءة 1222فماغوستا،  ، وفي  1220تينيّة في ليماسول،  اللّا ينودسات  السّ   راجِع  )
(. وفي حالات كثيرة، أُجبر الإكليروس 1260ابع في شأن قبرص،  الرّ ندر  البابا ألكس  
ة في تينيّة، على المشاركاللّا للكنيسة    بات من الآن فصاعدًا خاضعًا   الّذي اليونانّي،  

انتقدوا ن  الّذيهوتيّين  تينيّة. وازداد الجوّ سوءًا مع الموقف الجدلّي للّا اللّا يترجيّة  اللّ أعمال  
اليونانيّين الشّ الاستخدامات   »أخطاء  حتّّ  أو  اليونانيّين«  »أخطاء  أنّّا  على  رقيّة 

 المنشقّين«. 
 

إل إيجاد حلول   سعوا  أشخاص  رق  الشّ في    ي  قِ غم من هذه المحِن، ب  لرّ با     10.  1
م لاهوتّي  كنسيّة وعملوا على استعادة الوحدة. فقد بح  ث  بطاركة عظماء ذوو ف ـه 

 ( فيلوتيوس كوكينوس  أمثال  من  تلاميذ   1379- 1300عميق،  أحد  تقريبًا(، 
معة ع ق دِ  غريغوريوس بالاماس، إمكانيّ   يقُدّم حلاًّ للانقسامات.   مسكونّي ع لَّه  مج 

 

فقًا للمبادئ يّة و جمعالم ـ رق، عملت المؤسّسة  الشّ انية في  الثّ إبّان الألفيّة      11.  1
أوّل والأساقفة رئيس  ، حيث كان بطريرك القسطنطينيّة ك34  سوليّ الرّ   القانونيّة للقانون 

سينودس جلسات  في  يشاركون  القسطنطينيّة  في  و الأ  الحاضرون  كانت نديموسا، 
يدعو   بطريرك القسطنطينيّة  كان   فقد   ؛ةينودسيّ السّ دائم من    نم  طٍّ الكنيسة تعُبّر عن  

 إل القسطنطينيّة  أو ممثلّين عنهم، وأساقفة آخرين،،  (Endemousa)  رق الشّ بطاركة  
معلاتّخاذ قرارات    يّة. مج 
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الممكن بناء من  بات، 1261الإمبراطوريةّ البيزنطيّة سنة  وبعد استرجاع    12. 1
مع في الواقع، أعلن  دة متبادلة.  ي علاقات جد  فعل اتّّاد ( عن  1274اني )الثّ ليون    مج 

مبراطور ووقعّه الإ  (1267ابع ) الرّ طلبه البابا إكليمنضس    الّذيتضمّن إعلان الإيمان  ي
، مثل انبثاق  تينيّةاللّا المطالب    ق بِل    إذ(،  1274امن )في شباط  الثّ ميشال باليولوغوس  

ها )كالمطهر والخبز الفطير(. ع عليتناز  الم ـُقاط  النّ وح القدس وأوّليّة البابا وغيرها من  الرّ 
 summum)  ليّة العليا والكاملة ومانيّة تملك الأوّ الرّ أكيد على أنّ الكنيسة  التّ تَ ّ  و 

plenumque principatum)  الكنيسة بأكملها وأنّ خليفة بطرس ح ص ل   على
لإدارتا، وأنّ الأساقفة الآخرين دُعوا إل   (plenam potestem)  الس لطة على ملء  

 . 1285. هذا الإعلان رفضته كنيسة القسطنطينيّة سنة  هالمشاركة في مهامّ 
 

كينّي السّ ار  يّ التـَّ رق حول  الشّ في    برز جدل  ابع عشر،  الرّ القرن    وإبّان     13.  1
(Hesychasm)  رهبانُ   فانتدب  لابريا )إيطاليا(.  من ك    الّذي اهب برلعام  الرّ ، أثاره 

ابع الرّ القرن    يات برلعام. وإبّاندِّ دّ على تّآثوس القدّيس غريغوريوس بلاماس للرَّ   جبلِ 
امِععشر، عُقِد ت أربعة   ( 1368،  1351،  1347،  1341في القسطنطينيّة )  مج 

طوّره غريغوريوس  الّذي ير المخلوقة غ  (energy)قوّته من    اللّ ييز جوهر تمود عن للذَّ 
قيصريةّ والقدّيس مثل القدّيس باسيليوس أسقف    بلاماس استنادًا إل آباء الكنيسة،

للسّ   عترف.الم ـُمكسيموس   المستمرةّ  الممارسة  إل  تُشير  الأحداث  ينودسيّة في هذه 
 رق.الشّ 
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ياسيّ، السّ لًا جذرياًّ في المجال  ابع عشر والخامس عشر تّو  الرّ ش هِد القرنان      14.  1
امن الثّ أنّ محاولة البابا بونيفاسيو منيّة للبابويةّ. إلّا الزّ ا للهيمنة وضع حدًّ  الّذي الأمر 

في  1303- 1294) البابويةّ  هيمنة  لتثبيت  بمرسوم  الدّ ظام  النّ (  ، 1302نيويّ 
ا لمزاعم البابويةّ في حُ   العالم سياسيًّا.  مِ ك  عارضها ملك فرنسا بشدّة، مماّ وضع حدًّ

البابويةّ إل مدينة أفينيون الفرنسيّة، حيث   ذه الفترة بعد سنوات قليلة ن ـف ي وأعقب ه
 كيّة الفرنسيّة.ل  الم ـ عاش البابوات سبعين سنة تقريبًا تّت سيطرة  

 

صدمة عميقة   ، ومن ثمّ ثلاثة  ،ني  عن انتخاب بابو    اجمةالنّ أثارت الفوضى      15.  1
مع لّ هذه الأزمة، عُقِد  في الكنيسة الغربيّة. ولِح   ( 1418-1414في كونستانس )  مج 

ن و لم يحضره الأساقفة ورؤساء الأديار فحسب، بل ممثلّ  الّذي ،  جمع الم ـ في ألمانيا. هذا  
(، الفرضيّة القائلة بأنّ 1415)  Haec Sanctaياسيّة، طوّر في قراره  السّ عن الهيئات  

معهي في عهدة  في الكنيسة  سُلطة أعلى  مع  تشمل  الس لطةمماّ يعني أنّ عامّ،  مج   مج 
و الأ و الزّ لطات  السّ ساقفة  تناقض  وذلك في  تعُرف النّ هذه  البابا.    سُلطةمنيّة،  ظريةّ 
ور القانونّي للمسؤول الأوّل في الدّ يّة  جمعالم ـ قوّضت  .  (conciliarism)يّة  جمعلم ـ با

 عتبر ت    الّتي  الفكرة الجديدة   على  شدّدتو   ،يةّ الكنيسة للخطررَّضت حرِّ ينودس وع  السّ 
، جمع الم ـ يّ، وأنّ مثل هذا  جميع فئات المجتمع المسيح» يُمثِّل»يجب أن    جمعالم ـ أنّ  

. الكنيسة  يدُير  الّذيهو  البابا قراراته،    على أن ينُفّذ ينعقد كلّ عشر سنوات،   الّذي 
خلال المفهوم ينودسيّة على بساط البحث من  ومن ثمّ، وُضعت الممارسة الكنسيّة للسّ 

يمنح   الّذي  ومانّي المدنيّ الرّ دٌّ من القانون  ستم  العلمانّي لتمثيل المؤسّسة، وهو مفهوم مُ 
 خصيّة القانونيّة للهيئات الجماعيّة. الشّ 
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سيطرتا على الكنيسة  ول لزيادةالبابويةّ الفرصة للدّ   الس لطة  أتاح ضعفُ    16.  1
لطات السّ   وقيع على معاهدات تقُرّ بحقّ التّ ومانّي إل  الرّ اضطرّ الكرسيّ  في الغرب. ف

العمليّ   رسوم هذا الاتّفاق في الموقد تجلّى  ياسيّة في المشاركة في تعيين الأساقفة.  السّ 
)  حصل  الّذي الفرنسيّة  بورج  مدينة  د ع م   1438في  إذ  وهيّأ  جمعالم ـ (،  ريق الطّ يّة 

يّة جمعالم ـ (. أدُينت  3.  2أدناه،    انُ ظرُ  )  (Gallicanism)يكانيّة في فرنسا  لّ للحركة الغ
 جمع الم ـ تعاليم    يًّا من( واستبُع دت كلِّ 1517- 1512ترانّي الخامس ) اللّا   جمع الم ـ في  

 (. 1870-1869الفاتيكانّي الأوّل )
 

مع عُقِد      17.  1 بينما كان  1439- 1438سا ) فلورن-فيراري  مج  مع(  بازل   مج 
(، ما ب رحِ  1447- 1431ابع )الرّ رفضه البابا أوجينيوس    الّذي(،  1449- 1431)
قام    نعقِدًا.مُ  الإ الطّ وقد  بدعوة  الغربيّان  اللَّذ ين القسطنطينيّ مبراطور وبطريرك  رفان  ة 

ومن ثّم   ،هاب إل بازل بل إل فيراريالذّ عدم  الخماسيّة،    الس لطةبالاتفّاق مع    قرّرا،
حيث فلورنسا  أنّ   كان  إل  ا،  جدًّ صحيحًا  لقد كان  حاضراً.  الإمبراطور   البابا 

أنّ  ا دركتّت ضغط العثمانيّين والحاجة إل المساعدة العسكريةّ الغربيّة، أ والبطريرك،
البابا كان في موقع يسمح له بالحصول على مساعدة غربيّة لصالح القسطنطينيّة.  

الكنيست ين، ولا سيّماكانت    الّتينقاط الخلاف    جمع الم ـ تناول   بثاق  ان  : عالقة بين 
وباويةّ الطّ ؤى  الرّ والمطهر، و   ،الفطير في الإفخارستيّا  وح القدس، واستخدام الخبزالرّ 

الموت،   أنّ وأوَّ بعد  البابا. كما  »لتفرح    ليّة  الاتّّاد    Laetentur)ماء«السّ مرسوم 

coeli)   .أشاد، في مقدّمة كتابيّة متينة، بالمسيح رأس الكنيسة الموحّدة وحجر زاويتها 
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مع الهدف الأوّل من تصريحات  يكمن       18.  1 ليّة البابويةّ فلورنسا في شأن الأوَّ   مج 
 : تأكيدات  ة بعرض ثلاث  جمع الم ـ صدرت في بازل. بدأ    الّتييّة  جمعالم ـ في ر ف ضِ المقاربة  
ليّة على الكنيسة جمعاء؛ ومانّي بالأوَّ الرّ سولّي المقدّس )روما( والحبر  الرّ يتمتّع الكرسيّ 

هو خليفة  الرّ والحبر    نفسه  الكنيسة كلّها، وأب الطّ ومانّي  بطرس،... ورأس  وباويّ 
أعُطيت  ومعلّمهم؛  بطرس    المسيحيّين  بشخص  ملء  الطّ له،   الس لطةوباويّ، 

(plenam potestatem)   من ربنّا يسوع المسيح، لتغذية الكنيسة بأكملها وحُكمها
بها التّ هذه  .  (pascendi, regendi ac gubernandi)  وإدارتا ق بِل   أكيدات 

 : اليونانيّون ولكن بشروط ثلاثة
 المسكونيّة وفي القوانين المقدّسة؛   جامِعالم ـ أ( إضافة العبارة، كما و ر د في أعمال    

الكراسيّ  ر  ذكِ  الخمس؛    ب(  للبطريركيّات  الأخرى  على جالبطريركيّة  الحفاظ   )
 .امتيازات البطاركة وحقوقهم

  Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum, DS, 1307-1308). 

 

يغة الصّ الخلافات في    أنّ   جمعالم ـ وفي شأن جميع المسائل الخلافيّة، يعتبر       19.  1
العقائديةّ أو الممارسة القانونيّة لا تؤثرّ في وحدة الإيمان. وقّع  اليونانيّون على الوحدة 

معالي لم تقبله الكنيسة اليونانيّة. فقد رفُضت رسميًّا في  لتّ روف، وباالظّ تّت ضغط    مج 
سنة   في  البطاركة  1484القسطنطينيّة  بمشاركة  الأربعةالشّ ،  إل »  :رقيّين  استنادًا 

يبُطل  السّ  الحالّي،  تعريف   الّذي  جمعالم ـ ينودس  يستخدم  فلورنسا، حين  انعقد في 
مع مرسوم الوحدة والمقترحات الواردة فيه، ونعُلن بهذا الكتاب أنّ   فلورنسا باطل   مج 

 . «ومُلغى 
(Melloni-Paschalidis, Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque 
Decreta, IV/1, 227). 
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 امن عشر الثّ من الإصلّح إلى القرن    -2
 

ينودسيّة والأوّليّة في السّ ثمةّ تطوّران رئيسيّان جديدان أثرّا في العلاقة بين       1.  2
حصلت   الّتي ادات  الإصلاح البروتستانتّي والاتّّ   :امن عشرالثّ ادس عشر و السّ القرنين  

 ت البروتستانتيّة إل إقامة اتّصالارقيّة. فقد أدّى تنامي  الشّ بين روما ومختلف الكنائس  
هما، ولو أدّى ئرق وحتّّ إل آمال للوحدة، أقلّه إبّان المرحلة الأول من لقاالشّ مع  

رق إبّان الشّ س في  ينودسيّة ما برحت تُمار  السّ إل مزيد من الانقسامات في الغرب. ف
هوتيّة اللّا عُقِدت في تلك الفترة تبُيّن القضايا    الّتيالقرارات    نّ إ و   ؛هذه الفترة العصيبة

ظاهرة الاتّّاد كانت  ومان الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت.  الرّ   بين  تفصل   الّتي
الأر   الّتي فاختبرها  وتديد،  جُرح  بمثابة  في الم  تبسبّ ثوذكس  الانقسامات  من  زيد 
 .من الاقتناص  ا نوعً إذ كانت  رق،  الشّ 

 

 هاعتراضات المصلحين، بيد أنّ (  1563- 1545جمع التّريدنتيني ) الم ـ تولّ       2.  2
ليّة وحقوق المسؤول الأوّل ليّة. ذلك أنّ الإجماع على معنى الأوَّ تعريف للأوَّ لم يعُطِ أيّ  

ة للغاية، وبخاصّة زعات الأسقفيّة المضادّة أنّّا قويّ النّ   ؛ فقد أثبتت كان صعب المنال
تينيّة ما برحت تُمارس انتخاب اللّا بعض الأجزاء من الكنيسة    وفي حين أنّ في فرنسا.  

مصفّ  خلال  من  الكاتدرائيّة،    الأساقفة  علىكهنة  الاتفّاق  تَ ّ  ينبغي   فقد  أنهّ 
اختيار للسّ  للبابا  يتسنّى  بحيث  روما،  إل  أسماء  ثلاثة  إرسال  الإقليميّة  ينودسات 

، استلمت ترانت(. وبعد  1؛ قرار إصلاحيّ، قانون  24نهم )جلسة  الأساقفة وتعيي
ومانيّة الرّ ، وباتت الكنيسة الكاثوليكيّة  يدنتينيّ الترّ البابويةّ زمام المبادرة في الإصلاح  

أضحت سولّي. الرّ شاط  النّ يترجيّا و اللّ و   كنيسة مركزيةّ بشكل متزايد في شؤون العقيدة
وعلى المدى   .الحقيقيّ   تستانتيّة حول الإيمانو مهمًّا في الجدل مع البر البابويةّ محوراً  
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زام بها علامة لتفباتت البابويةّ والا  ،البابويةّ  الس لطة  يدنتينيّ الترّ   جمع الم ـ ز   ويل، عزّ الطّ 
الكنيسة   البروتستالرّ لهويةّ  ضدّ  الكاثوليكيّة  من   جهود  شكّلتانتيّة.  ومانيّة   كلّ 

يدنتينّي والإصلاح الترّ في الإصلاح    هبانيّات القديمة والجديدة )مثلًا، اليسوعيّون( الرّ 
 البابويةّ.   سُلطةل سالة سندًاالرّ ة و بية الإنسانيّ الترّ في   المضادّ 

 

 جمعالم ـ ومن ثمَّ، عُقِد ت سينودسات إقليميّة، تدف إل تطبيق إصلاحات       3.  2
ميلانو،  الترّ  في  )مثلًا  إيطاليا  في  والإ 1566يدنتينّي،  )مثلًا (،  الجرمانيّة  مبراطوريةّ 
)منذ  1569بورغ،  الز س وفرنسا  الكوم1581(،  وفي  البولنديّ نو (،  يتوانّي  اللّ -لث 

سعى أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة في   ياسيّ،السّ أثير  التّ (. وتّت  1589)بيوتركو،  
الاتّجاهات هذه  استمرّت  وقد    ، ليّة البابويةّعدّة ممالِك، إل استقلاليّة أكبر في شأن أوَّ 

يّة. جمعالم ـ ود عن الذّ يكانيّة في فرنسا، والفبرونيانيّة في ألمانيا( في لّ الأسقفيّة )مثلًا الغ
ولة، مماّ عزَّز  في نّاية الدّ ظام القديم وتدمير كنيسة  النّ ورة الفرنسيّة إل سقوط  الثّ أدّت  
 البابويةّ أضحت  ظام القديم،  النّ منذ انّيار  و   ،إذوابط بين كنيسة فرنسا وروما،  الرّ الأمر  

 1801سنة  الاتّفاق مع فرنسا راجِع  ) في الاعتراف بالكنيسة  الس لطةتملك  وحدها
 . (1815- 1814ومؤتمر فيينّا سنة 

 

ن يعيشون في الّذيو ض ع جميع الأرثوذكس  إل    ظام الملّيّ القانونيّ النّ بادر       4.  2
بغ ضّ  الإ العثمانيّة،  العرقيّة،  النّ مبراطوريةّ  الاعتبارات  عن  رايةظر  وم، الرّ ملّة    تّت 
د ع م  وهذا ما  الكنسيّة والمدنيّة.    ؤون الشّ كيّة القسطنطينيّة المسكونيّة في  ر ابعين لبطريالتّ 

المعروف في  المركزيّ  لقسطنطينيّة  اموقع   الأرثوذكسيّة،  الكنيسة  القانونّي، النّ في  ظام 
 غم من هذا الوضع الجديد، تَ َّ لرّ تها إزاء البطريركيّات القديمة الأخرى. وباوعزَّز  أهميَّّ 

امِع قِدت  فعُ   ؛ينودسيّةالسّ الحفاظ على   بإيعاز من البطريرك المسكونّي لح لّ القضايا   مج 
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(، لتثبيت لق ب بطريرك الممنوح 1593القسطنطينيّة )  م جمع بطريقة سينودسيّة، ك
مع سابقًا لمتروبوليت موسكو؛ و  في مولدافيا سابقًا، للف ص لِ في   (1642إيازي )  مج 

ن في القسطنطينيّة  ي  لكبير   اين  جمع  الم ـ ليت كييف، بيتر موهيلا؛ و اعتراف إيمان متروبو 
القسطنطينيّة  1642- 1638) في  سينودسات  عُقِدت  لاحق،  وقت  وفي   .)
أدانت (،  1672البطريرك دوزيتيوس )  بإيعاز من و  ،(، وفي القدس1691- 1672)

 اعتراف الإيمان المنسوب إل البطريرك المسكونّي كيرلّس لوكاريس.
 

ة لمؤلفّين شرقيّين ادس عشر، ظهرت أعمال جدليّ السّ ابتداءً من مطلع القرن       5.  2
ليّة البابويةّ البابويةّ. ومن ثمَّ، عولجت مسألة الأوَّ   الس لطةوغربيّين، وبخاصّة في مسألة  

فاسير التّ رقيّة، واعترافات الإيمان و الشّ ينودسيّة  السّ بطريقة جدليّة أو دفاعيّة في القرارات  
 القانونيّة.

 

ت اتّّادات بين الكنائس ئ  امن عشر، أنُشالثّ ادس عشر و السّ   ين  بين القرن       6.  2
رقيّة وروما. ومماّ لا شكّ فيه أنّ حوافز هذه الاتّّادات كانت دومًا موضع خلاف. الشّ 

لقد غبة الحقيقيّة في الوحدة من أيّ اعتبار.  الرّ لا ينبغي استبعاد    لذا، والحالة هذه، 
وغالبًا ما أظهرت هذه الاتّّادات   ،ياسيّة متشابكة للغايةالسّ ينيّة و الدّ العوامل    كانت 
لث وتان في زمن الكومنو الرّ سفة. بعض  ة المؤ يَّ لة للهروب من الأوضاع المحلِّ و أنّّا محا 

رومااللّ -البولنديّ  إل  انضمّوا  بريست    يتوانّي  سينودس  البيضاء    –في   –روسيا 
(1700 -1701) ،  ( في كرواتيا  أخرى  اتّّادات  إزهورود و (،  1611وحصلت 
لأرثوذكس اكما أنّ  (.  1777(، وصربيا )1701- 1700تراسيلفانيا ) و (،  1646)

 ،ن فرّوا في أواخر القرن الخامس عشر إل جنوب إيطاليا الّذيغة الألبانيّة،  للّ اطقين با النّ 
، في فترة شغور 1724كيّ، دخلوا، من ثمّ، في شركة مع روما. وفي سنة  الترّ بعد الغزو  
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اتّخذ بطريركًا مؤيّدًا للكاثوليكيّة، فالكرسيّ الأنطاكيّ، انتخبت الجماعة في دمشق  
وم الرّ ، فتأسّست بذلك كنيسة  729سنة  ادس، واعترف به البابا  السّ اسم كيرلّس  

 كنائس أخرى أيضًا. هذا ونشير إل أنّ تأثير الاتّّادات انسحب على  الملكيّين.  
 

( 1725-1689الأوّل )امن عشر، أدخل القيصر بطرس  الثّ في مطلع القرن       7.  2
و  عامّ  بشكل  روسيا  في  )حتّّ كذلك  إصلاحات  البطريركيّة  فألُغيت  الكنيسة.  في 

. ولة يرأسه مفوّض عامّ الدّ   سُلطةبإدارة    مقدّس    سينودس    (، وحكم الكنيسة  1917
 .ماذج البروتستانتيّةالنّ وقد اتبّع بطرس الأوّل، في إعادة هيكلة الكنيسة الإداريةّ،  

 
  اسع عشر التّ طوّرات في القرن  التّ .  3
 

الكنيسة الكاثوليكيّة في   عُ ض  ورة الفرنسيّة وحروب نابوليون، بات و  الثّ بعد       1.  3
كيّات المستعادة، كانت ل  الم ـ ياسيّة الجديدة، حتّّ  السّ محفوفاً بالمخاطر. فالأنظمة    أوروباّ 

ومثال   ، ابقةالسّ دولًا علمانيّة، تسعى إل مراقبة الكنيسة، تمامًا كما ف ـع ل ت الأنظمة  
ولة الدّ . وفي وقتٍّ لاحق، ولتجنّب تدخ ل  1801على ذلك المعاهدة الفرنسيّة سنة  

، مماّ «مجتمعًا مثاليًّا »ؤون الكنسيّة، تبنّت البابويةّ عقيدة الكنيسة باعتبارها  الشّ في  
سيادياًّ في مجال اختصاصها، تمامًا كما أنّ و   مجتمعًا مستقلاًّ   يعني أنّ الكنيسة كانت

منيّة. وزعمت الكنيسة أنّّا تملك نظامًا قانونيًّا الزّ ؤون  الشّ ولة كانت ذات سيادة في  الدّ 
 ولة. الدّ ستمد  ولا يُمنح من  أصليًّا، أي لا يُ 
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بيوس       2.  3 البابا  رسالة  بطرس  اسع،  التّ شدّدت   اميالسّ سول  الرّ كرسيّ 
(Suprema Petri Apostoli Sede)  1848 ّأن على  يعترف   الشّرق  ،  كان 

ركة مع كرسيّ الشّ ودعا الأرثوذكس إل العودة إل    ، ومانيّ الرّ العليا للحبر    لس لطةبا
بطرس. فتفاعل بطاركة الأرثوذكس في القسطنطينيّة والإسكندريةّ وأنطاكيا والقدس 

، قدّموا فيها، إل جانب 1848 سنةسالة وأصدروا رسالة سينودسيّة في  الرّ مع هذه  
 يادة البابويةّ. السّ مسائل أخرى، براهين ضدّ  

 

اسع رسالة يدعو فيها جميع الأساقفة التّ ، أصدر البابا بيوس  1868  سنة     3.  3
إل   لكنّ  الثّ الفاتيكانّي    جمعالم ـ الأرثوذكس  رفُِضت.  الدّ اني،  البطريرك    أبلغعوة 

حضور الأساقفة »سالة أنّ  الرّ سلّم    الّذي   البابويَّ   ادس الوفد  السّ المسكونّي غريغوري  
من شأنّا أن تزيد الخلافات   الّتيهوتيّة القديمة  اللّا ، سيعني تجديد الخلافات  جمع الم ـ في  

وتفتح الجراح القديمة«. في رأي البطريرك غريغوري، مصدر الخلاف الأساسيّ كان 
 البابا.   سُلطة طبيعة  

 

اسع عشر، واجهت الكنيسة الأرثوذكسيّة فورةً قوميّة، إل حدّ التّ في القرن  و      4.  3
انعقد في القسطنطينيّة    الّذيالكبير    جمعالم ـ ها في بنية الكنيسة وتنظيمها. بيد أنّ  دمج

مبراطوريةّ الانقسام البلغاريّ. وبعد تفك ك الإ  على أثرزعة العرقيّة،  النّ دان    1872سنة  
عبير البلقان. وللتّ دُو لٍّ قوميّة في  ريةّ إل إنشاء  حر  التّ العثمانيّة، قادت الحركات القوميّة  

عن وحدة الإفخارستيّا في الكنيسة في هذا الوضع الجديد وتعزيزها، منحت البطريركيّة 
لكنائس   (autocephaly)  أعطت بموجبها الاستقلاليّة   (tomos)  وثيقة المسكونيّة

) 1850) اليونان  وصربيا   ،)1879( ورومانيا  للتّ 1885(،  وفقًا  قليد (، 
 . (diptychs)وأدُرجت هذه الكنائس في لائحة الكنائس المستقلّة   القانونّي،
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الأوّل    جمعالم ـ انعقد       5.  3 وأصدر 1870-1869  سنتي   بين  الفاتيكانّي   ،
ة دّد أوّليَّ عن الكنيسة، تُّ (  1870)  (Pastor aeternus)  اعي الأزلّ الرّ   :وثيقت ين  

فبرز   ، ( عن الإيمان الكاثوليكيّ 1870)  (Dei Filius)  اللّ ابن  البابويةّ والعصمة، و
 عن البابويةّ. جمع الم ـ ومان والأرثوذكس في شأن تعليم الرّ شديد بين الكاثوليك توت ر 

 اعي الأزلّ الرّ على    يطلق  الفاتيكان الأوّل  ما أنّ نقطتان ينبغي الإشارة إليهما، أوّله
وثيقة أخرى ه  عتبتأوّل دستور عقائديّ عن كنيسة المسيح، لأنهّ كان من المفترض أن  

تعُالج بعمق أكثر الأساقفة والكنيسة ك كُلّ.   (Tametsi Deus)  اللّ مع أنّ  بعنوان  
ش أبدًا البروسيّة ولم تنُاق  -اندلاع الحرب الفرنسيّةبسبب    جمعالم ـ ومع ذلك، تأجّل  

 متوازن؛ لاهوت الكنيسة في موقف غير   جمع الم ـ انية. وهكذا ترك  الثّ دة الوثيقة  سوَّ مُ 
تعليمه عن الأسقفيّة في   لم يوض ع إذ لم يكن تعليمه العقائديّ عن البابويةّ مكتملًا  

ا   اعي الأزلّ الرّ نّ تعليم  أ   هماثاني  ؛سياق تعليم أوسع عن الكنيسة كان متأثّـراً جدًّ
 اسع عشر، حيث برزت التّ امن عشر و الثّ   ين  بظروف الكنيسة في أوروبّا الغربيّة في القرن  

الغلّ جمعالم ـ من جديد   )يّة في شكلها  والفيبرونيانّي   الّتي(  3.  2أعلاه،    انُ ظرُ  يكانّي 
ول إل إخضاع الكنيسة  الدّ لقوميّة، وما يتبع ذلك من ميل  عزّزت استقلاليّة الكنائس ا

تديد   ماعلى أنّّ للبابا   لاحيّة العالميّةالصّ عن الأوّليّة و  جمعالم ـ تعليم    فُهِملها. وهكذا  
 لوحدة الكنيسة واستقلاليّتها.

 

 سُلطة أنّ البابا يملك    ت علّم قد    اعي الأزلّ الرّ غم من أنّ وثيقة  الرّ على      6.  3
الكنيسة ككلّ، ومباشرة على  عاديةّ  أنّ    أسقفيّة  أنّّا شدّدت على  كلّ   سُلطةإلّا 

ركة الشّ   يه  «رباط وحدة الكنيسة»أنّ    تكّد ويبررّها، وأ أسقف يثُبّتها البابا ويؤكّدها  
الإعلان   يُصر  وعلاوة على ذلك،   .(DS 3060-3061)والاعتراف بالإيمان الواحد  
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اسع، خلافاً التّ وافق عليه البابا بيوس    الّذي  ،1875الألمان سنة  حق للأساقفة  اللّا 
 DS)، على أنّ البابويةّ والأسقفيّة هما مؤسّسة إلهيّة  جمعالم ـ لبعض تفسيرات تعليم  

3115) . 
 

خصيّة، بل قدرته في الشّ عصمة البابا    جمع الم ـ وفي شأن العصمة، لم يحدّد       7.  3
وحين يقُال   ؛(DS 3074)  إعلان عصمة إيمان الكنيسةالمحدّدة على  روف  الظّ   بعض

غيير بحدّ ذاتا، لا بسبب رضى غير قابلة للتّ »  ،بحكم مركزه  ،عريفاتالتّ نّ مثل هذه إ
لم،  (ex sese, non autem ex consensu ecclesiae)  «الكنيسة يكن   إذ 

لا تّتاج من   اأنّّ   بذلك   ن يعُل    إنّما يسة،  ركة وإيمان الكنالشّ فصل البابا عن  المقصود به  
 ابعة الرّ ة الغلّيكانيّة  دًا على المادّ صديق. هذا القول كان ردًّا محدَّ التّ بعد إل مزيد من  

أنّ   الّتي،  1682  سنة البابا    تعتبر  للتّ »حكم  قابل  انتظار موافقة غير  أقلّه في  غيير 
 .«الكنيسة

 

ائد في لاهوت الكنيسة الغربّي متّبعًا السّ الفاتيكانّي الأوّل الميل    جمع الم ـ عزّز      8.  3
 لِّيَّةعلى الكنائس المح  لكنيسة الجامعة الأوّليّة  لاعتبر أنّ    الّذي ابع،  الرّ ترانّي  اللّا   جمع الم ـ 
، فحسب  لِّيَّةتملك بنيتها الخاصّة. لم يكن البابا مجرّد أسقف لكنيسة روما المحأنّّا  و 

وي الكنيسة جمعاء.  راعي  أنّ   سُلطةبالبابا    تمتّع بل  حين  الكنيسة كلّها، في  على 
 على رعيّتهم الخاصّة.   لس لطة با  تمتّعونالأساقفة ي

 

و   جمعالم ـ   تعليم  لقد رفض       9.  3 البابويةّ  الأوّليّة  الأوّل عن   الس لطة الفاتيكانّي 
بعضُ  الكاثوليكيّة    نالّذيومان،  الرّ الكاثوليك    والعصمة  الكنيسة  بعد  فيما  شكّلوا 
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رقيّة، الشّ الكنائس الكاثوليكيّة  فيعليم أيضًا بعض ردّات الفعل التّ القديمة. وقد أثار 
 غم من قبولها في آخر المطاف.لرّ با

 

اني عن الأوّليّة الثّ الفاتيكانّي    جمعالم ـ تعاليم  لم تقبل الكنيسة الأرثوذكسيّة     10.  3
هوت الكنسيّ اللّا . هذا كنيسة وعن العصمة البابويةّل ال م  البابويةّ وسلطتها على مُج  

 جامِع الم ـ قليد القانونّي لآباء الكنيسة و التّ سبة إل الأرثوذكس ابتعاد خطِر عن  لنّ هو با
تّجب كاثوليكيّة كلّ كنيسة   إذ  البراهين  محلِّيَّةالمسكونيّة،  إنّ  قدّمها   الّتي. 

 : الفاتيكانّي الأوّل، تتضمّن، بين غيرها من البراهين  جمعالم ـ الأرثوذكس، في سياق  
-ه عن الخطيئة والإله ليس رجلًا فانيًا وخاطئًا، بل المسيح المنزَّ   أنّ رأس الكنيسة كلّها 

 سُلطةسل؛ وأنّ  الرّ ؛ وأنّ بطرس لم يكن ملكًا ولا قديراً، بل الأوّل بين  الد الإنسان الخ
على   سُلطةبطريرك محدّدة جغرافيًّا بالقوانين المقدّسة، وأنهّ ما من أحد يملك    كلّ 

العص أنّ مالكنيسة ككلّ. وفي مسألة  أيضًا  الأرثوذكسيّة  الكنيسة  تعتبر  ة تّديدًا، 
الكنيسة ككُلّ، كما عبّرت عنها    اللّ يستقبلها شعب    الّتي   جامِع الم ـ العصمة تخصّ 

بأكمله. يجب أن نقُِرَّ بأن هذه الحجج قد أثُير ت بطرق جدليّة، وليس بطريقة تاريخيّة 
 ونقديةّ. 

 

 رقيّةالشّ   الكنائس كرامةسوليّة  الرّ عشر    الثاّلثأقرّت رسالة البابا لاون       11.  3
رقيّة وأظهرت نّجًا محترمًا الشّ بالحقوق المتميّزة لجميع الكنائس الكاثوليكيّة    ( 1894)

ركة مع كنيسة روما بشرط الشّ ه جميع الأرثوذكس إل رسالترقيّة. ودعت الشّ قاليد للتّ 
يقُِ  هذا  أن  وصلاحيّتها. في  البابويةّ  بالأوّليّة  المسكونّي السّ رّوا  البطريرك  ياق، كتب 

الملتئم حوله رسالة بطريركيّة وسينودسيّة سنة  السّ ابع و السّ أنتيموس    1895ينودس 
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رأيهم   عن  بقوّة  المسيحيّين السّ ليعبّروا  لاقتناص  الانضماميّة كوسيلة  عن  لبّي 
 كما رفضوا أيضًا دعوة البابا لاون.   ،الأرثوذكس

 
 طاقات وتقارب   :القرنان العشرون والحادي والعشرون  -4
 

الكتابيّة والآبائيّة و      1.  4 أدّت الحركات  العشرين،  القرن  إيلاء اللّ في  يترجيّة إل 
يترجيّا. وقد استفادت العلاقات اللّ اهتمام أكبر بتعليم الكتاب المقدّس والآباء، وأيضًا  

ومانيّة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة من هذه العودة المشتركة إل المصادر )العودة إل الرّ 
 الينابيع(.

 

 ق عليه، يطُل  اسع عشر، ط وّر  فريق من المفكّرين الأرثوذكس التّ في القرن       2.  4
كردّة فِع لٍّ ،  (sobornost)  تعبير  »سوبورنوست«   (slavophiles)لافيّة  السّ أصدقاء  

أنشأه بطرس الأكبر سنة   الّذي  ،ولةالدّ تسيطر عليه    الّذيينودس المقدّس  السّ على  
في ، ويعني  (sobor)»سوبور«  ، أعلاه(. ي شتق  المصطلح من  7.  2  راجِع  )  1721

الإيمان،  وفي قانون .«ا سينودسً »أو  « جماعة »أو    «اكنسيًّ   اتجمّعً »لافيّة السّ الكنيسة 
كلمةترُجِم   الكنيسة  اليونانيّة    (katholikèn)  ت  »سوبورني« السّ في  لافيّة 

(sobornuyu)  فة الجوهريةّ الصّ «  سوبورنوست»لافيّة بتعبير  السّ . وقد ق ص د أصدقاء
كاثوليكيّتها ومشاركة جميع المعمَّدين في حياة الكنيسة. تتجلّى   :للكنيسة بأكملها 

مع ومسار صُنع القرار في    شكيلالتّ في الإعداد و   وبورنوست«السّ فكرة » موسكو   مج 
وبا  الّذي (،  1918- 1917) الكنيسة.  مكوّنات  جميع  تعرّض لرّ يضمّ  من  غم 
للنّ وبورنوست السّ » تأث  «  بفعل  وبخاصّة   الجماعيّ ظام  النّ   نموذج برها  قد، 
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(collectivism)  تركت تأثيراً   ، إلّا أنّّابطريقة كافية  وعدم الاعتراف بالهرميّة الكنسيّة
ومانيّة الكاثوليكيّة، لفهمها الرّ  الأرثوذكسيّة و ين  الكنيست  ت الكنيسة، في  مهمًّا في لاهو 

 (. 5أيضًا رافينّا،   راجِع  يّ للكنيسة كشركة )جمعالم ـ 
 

في الغرب، عزّزت مدرسة تيبنغن مفهوم الكنيسة   اسع عشرالتّ القرن    إبّان      3.  4
قليد الآبائيّ. عبّرت هذه الفكرة عن قناعة بأنّ حياة التّ كشركة من خلال استعادة  

 ecclesia de)الوث الأقدس  الثّ يقونة  أالكنيسة تأتي من فوق، وأنّ الكنيسة هي  
Trinitate)  بنعمة لتجديد  الرّ ،  قاعدة  بات  المفهوم  هذا  القدس.  في التّ وح  فكير 

، ثمةّ اتّّاد وتنوعّ هذا  لكنيسةاهوت الكنسيّ، وبخاصّة في القرن العشرين. في فهم  اللّا 
الكنيسة بطرُُقٍّ   ينطبقالمفهوم  دس، وهذا  الوث الأقالثّ في آن واحد، كما في   على 

وح الرّ ة من  ب  هو هِ فالكنيسة ك كُلّ هي جسد المسيح حيث كلّ عضوٍّ فيها  شتّّ.  
(. 13،  12قو    1  ع  جِ ع مرتبطون معًا برباط المحبّة )را يوأنّ الجم   ، نفعة الجسد القدس لم

  (sancta)ركة في المواهب المقدّسة  الشّ من خلال   (sancti) تتجلّى شركة القدّيسين
(. وكذلك، تأخذ الكنيسة الواحدة شكل شركة الكنائس 17- 16:  10قو    1  راجِع  )

مسكن متبادل هناك    يكونتوجد في كلّ منها الكنيسة الجامعة، بحيث    الّتي ،  لِّيَّةالمح
 نفسها.  لِّيَّةوالكنيسة الجامعة وبين الكنائس المح  لِّيَّةبين الكنيسة المح

 

أهمّ      4.  4 إحدى  ا  إنّ  لا  العشرينلقرن  نتائج  هي  الكنيسة وطاقاته  هوت 
المحت عي  الّذيالإفخارستّي   الكنيسة  أنّ  للاحتفال   لِّيَّةبر  أسقفها  حول  المجتمعة 

( وأنّّا 8غناطيوس الأنطاكيّ، إزمير  أ  راجِع  للكنيسة جمعاء )   بالإفخارستيّا هي تجلٍّّ 
الفاتيكانّي   جمعالم ـ هوت الكنسيّ. وقد ع لَّم   اللّا فكير في  للتّ نقطة بداية ومحور رئيسيّ  

يتُرجيّا اللّ ع هو »أهمّ مظهر للكنيسة« )»جم  التّ ( أنّ مثل هذا  1965- 1962اني ) الثّ 
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( وأنّ ذبيحة الإفخارستيّة هي »منبع الحياة المسيحيّة كلّها وقمّتها« 41المقدّسة«،  
وء على الضّ . وقد سلّط  (10يتُرجيّا المقدّسة«،  اللّ »أيضًا    راجِع  ؛  11،  «الكنيسة»)

الكنيسة المح اً سِرّياًّ بكامل  حين قال »   لِّيَّةمعنى  ، وقد أوُتي  و سم  ت بِ الرّ إنّ الأسقف 
الكهنوتيّة، يحملُ مسؤوليّة  توزيعِ نعمةِ الكهنوت الأعلى، ولا سيّما في الإفخارستيّا 

  ، بلا انقطاعٍّ   ،ري في الكنيسةيجمنها    الّتييقُرّبها هو نفسُه أو يكفُل تقريب ها، و   الّتي
« )النّ الحياةُ و  مع(. وقد أعلن  26،  »الكنيسة«مو  الكنيسة الأرثوذكسيّة المقدّس   مج 

 لا تنفصم  الّتي   سل والآباء شدّد دومًا على العلاقة الرّ أنّ تقليد  »   ( 2016في كريت )
و السّ بين   الكامل  المسيح التّ رّ  في  الإلهيّ  سرّ السّ و   دبير  بين  وأيضًا  الكنيسة،  في  رّ 

  أسرار الكنيسة   يتمّ تثبيته دومًا في حياة  الّذي الكنيسة وسرّ الإفخارستيّا المقدّسة،  
كلّ كنيسة   أنّ » ياق عينه أعلن أيضًا السّ وفي (. 2، 1)رسالة،   « وح القدسالرّ  بفِِع ل
وظهور للكنيسة الواحدة المقدّسة يّ  لإفخارستيّا المقدّسة هي حضور محلِّ با  تّتفل  محلِّيَّة

 ص دقيق.ان يحتاجان إل تفح  جمعالم ـ ذان  (. ه1)رسالة،   «سوليّةالرّ و 
 

 ،وفي منعطف القرن العشرين، واجهت الكنيسة الأرثوذكسيّة تّدّيات كثيرة     5.  4
ماهي بين التّ على سبيل المثال، العلاقات بالمسيحيّين الآخرين، كالاقتناص والعلمنة و 

فتيش عن تعاون وطيد بين الكنائس التّ ا دفع البطريركيّة المسكونيّة إل  ين والأمّة، ممّ الدّ 
المستقلّة يواكيم  1902  سنة  . وفي الأرثوذكسيّة  المسكونّي  البطريرك  أرسل   الثاّلث، 

إل الكنائس الأرثوذكسيّة المستقلّة يطلب رأيها في مسائل مختلفة،   كتابًا سينودسيًّا
سالة بإيجابيّة. الرّ املة. استجابت الكنائس إل  الشّ سعيًا إل تعزيز الوحدة الأرثوذكسيّة  

إل » س رسالة بعنوان  ، أصدر سينودس البطريركيّة المسكونيّة المقدّ 1920وفي سنة  
عاون بين المسيحيّين. التّ واصل و التّ ، يدعو فيها إل  «مكانكنائس المسيح في كلّ  

أر  البطريركيّة المسكونيّة إل مؤتمر  القسطنطينيّة  كما دعت  سنة  ثوذكسيّ شامل في 
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، ومن ثمّ، نظّمت لقاء أرثوذكسيًّا شاملًا في دير فاتوبيدي في جبل آثوس 1923
المقدّس   جمعالم ـ يشتمل على لائحة مواضيع أدُرجت في أعمال    الّذي (،  1930)

 انية.الثّ الكبير. توقفّت هذه الجهود بشكل رئيسيّ إبّان الحرب العالميّة  
 

دعا البطريرك المسكونّي أثيناغوراس إل ع ق دِ مؤتمرات أرثوذكسيّة عامّة )رودس      6.  4
( وضع فيها جدول أعمال 1968نيف  ؛ شامبيزي، ج1964و  1963،  1961

في شامبيزي   م جمعمهيديةّ للالتّ وعُقِد ت سلسلة من المؤتمرات  المقدّس الكبير.    جمع الم ـ 
ياق، أدّت أربعة اجتماعات لرؤساء الكنائس السّ لتحضير الوثائق المرتبطة بها. في هذا  

( 2016، وكريت  2016، شامبيزي  2014و   2008الأرثوذكسيّة )القسطنطينيّة  
قة وإجماع دعا إليه البطريرك المسكونّي بمواف  الّذيالمقدّس الكبير    جمع الم ـ إل انعقاد  

الأرثوذكسيّة   الكنائس  من  رؤساء  بيّن 2016حزيران    27-19في كريت  وقد   .
الكنيسة الأرثوذكسيّة تعُبّر عن وحدتا وكاثوليكيّتها   المقدّس الكبير أنّ   جمع الم ـ اجتماع  

ينودسيّة( بدأت تتغلغل في تنظيمها، وطريقة السّ يّة )أي  جمعالم ـ ذلك أنّ  .  جمع الم ـ في  
 (. 1اتّخاذ القرارات وتّديد مسارها )رسالة،  

 

يّة الأخرى، قضيّة المسائل الكنس  اني، إل جانبالثّ الفاتيكانّي    جمعالم ـ عالج       7.  4
مِ الأسقفيّة وكيفيّة  جمع الم ـ وحة في  بقيت مفت  الّتيارتباطها بخدمة البابويةّ،    كيفيّة ف ـه 

 وّل وكمّلهالفاتيكانّي الأ  جمع الم ـ اني تعليم  الثّ الفاتيكانّي    جمعالم ـ ت ـب نّى  .  الفاتيكانّي الأوّل
بملء   يتمتّع  البابا  أنّ  بعض   الس لطةواعتبر  في  بوسعه،  وأنهّ  الكنيسة  على  العليا 

الكنيسةالظّ  إيمان  يعُلن  أن  معصوم  روف،  )أ و   ،بشكل  الكنيسة  جسم  مع نّ   مج 
لاحيّات )»نور الأمم«، الصّ في اتّّاده مع رأسه، البابا، يُمارسان معًا هذه  الأساقفة(

من جديد   جمعالم ـ أكّد  كبير بين الأساقفة والبابا. ف  (. وهكذا أنُشئ توازن 25،  22
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الكنيسة ك كُلّ )»نور   بل تجاه   ،فحسب  لِّيَّةمسؤوليّة الأساقفة ليس تجاه كنائسهم المح
وسُلِّط  23الأمم«،   معنى  الضّ (،  على  بخاصّة  حينم  جمعالم ـ وء  يعمل المسكونّي،  ا 

سبة إل مجموع الكنيسة، وفي مادّةٍّ لنّ با كمُعلّمين وقضاة،  »   الأساقفة معًا مع البابا
ابا بولس ، أسّس الب1965(. وفي سنة  25)»نور الأمم«   «تتعلّق بالإيمان والآداب

مع  ادس سينودس الأساقفة، وهوالسّ  ل م  يُمثّل مُج  ائم لأساقفة الكنيسة العالميّة،  د  مج 
)رسالة  استشاريةّ  بصفة  البابا  مساعدة  على  دوره  ويقتصر  الكاثوليك،  الأساقفة 

 (. سولّ الرّ الاهتمام  رسوليّة،  
 

والبطريرك إثيناغوراس ادس  السّ قى البابا بولس  الت،  1964اني  الثّ في كانون       8.  4
، في اليوم ما قبل الأخير 1965كانون الأوّل    7يتون في القدس. وفي  الزّ على جبل  
في احتفال   1054رفعا الحرومات المتبادلة لعام اني، الثّ الفاتيكانّي  جمعالم ـ من ختام 

تينيّات، بدأ البطريرك أثيناغوراس السّ متزامن في الفاتيكان والفنار. وفي تبادلاتما في  
في شأن كنيسة روما   « كنائس شقيقة»ادس باستخدام مصطلح  السّ والبابا بولس  

»تملك   رقيّةالشّ الكنائس    اني بأنّ الثّ الفاتيكانّي    جمع الم ـ وكنيسة القسطنطينيّة. وقد أقرّ  
سيّما   ولا  حقيقيّة،  المسكونيّة«، الرّ أسراراً  )»الحركة  والإفخارستيّا«  الكهنوتيّة  تب 

كانت قائمة   الّتيه للعلاقات  نب  التّ (، وحثَّ على الحوار مع هذه الكنائس، وعلى  15
 (. 14«، الحركة المسكونيّةسولّي قبل الانفصال )»الرّ بينها وبين الكرسيّ  

 

 ولئكلأ  ينبغي  كان   »إذا  :انيالثّ ، قال البابا يوحنّا بولس  1995  سنةفي       9.  4
 تنموسوف  فأن يكونوا خدّامًا للجميع،    على رأس الكنيسةأن يكونوا    ن يريدون الّذي

ني، أوّلًا، وأساقفة لهم  يُ لِ   بّ الرَّ أوّليّة المحبّة من شجاعة هذه المحبّة. أصلّي إل    حينئذٍّ 
، «رقالشّ نور  »)  « اخليّ الدّ الكنيسة الكاثوليكيّة، أعمالًا ملموسة شهادةً لهذا اليقين  
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يجد  أسلوبًا لممارسة الأولويةّ منفتحًا على الوضع كي »ل   كما عبرَّ عن استعداده  (.19
لٍّّ عن جوهر  الرّ  وم الرّ «، واقترح إجراء مناقشة بين  ها رسالتاهن، ولكن من دون أيّ تخ 

و  الأرثوذكس  والأساقفة  الأوَّ اللّا الكاثوليك  ممارسة  في  » هوتيّين،  نبحث، ليّة  كي 
 الّتييُمكن أن تُّقّق فيها هذه الخدمة رسالة المحبّة    الّتيأكيد معًا، عن الأساليب  لتّ با

ادس السّ (. وقد استرجع البابا بندكتوس  95،  ليكونوا واحدًارفان« )الطّ يعترف بها  
عوة باطرّاد، وأثارا في أغلب الأحيان و ص ف القدّيس الدّ عشر والباب فرنسيس هذه 

 ومانيّين(.الرّ س بالمحبّة )إل  إغناطيوس الأنطاكيّ لكنيسة روما بأنّّا تترأّ 
 

ينودسيّة عنصر أساسيّ في الكنيسة. إنّ السّ شدّد البابا فرنسيس على أنّ       10.  4
رغبته في كنيسة سينودسيّة بشكل كامل )خطاب بمناسبة ذكرى خمسين عامًا لتأسيس 

ة على البحث عن تُشجّع بشدّ إنّما  (  2015تشرين الأوّل    17سينودس الأساقفة،  
ومانيّة الكاثوليكيّة. فقال إنهّ »في الحوار مع الإخوة الرّ سينودسيّة فعّالة في الكنيسة  

فرصة لدينا  الأرثوذكس،  الكاثوليك  ، والأخوات  معنى   ،نحن  عن  أكثر  نتعلّم  أن 
 (.246،  2013،  فرح الإنجيلينودسيّة« )رسالة  يّة الأسقفيّة واختبارهم للسّ جمعالم ـ 

 
 خاتمة 

 
تعُقِّ   لا      1.  5 الكبرى  القضايا  أنّ  للسّ شكّ في  الحقيقيّ  الفهم  والأوّليّة في  نودسيّة  يد 

ها من فوق، ولا تفُهم  كم رئيسُ يح    الكنيسة. لا تفُهم الكنيسة بشكل جيّد على أنّّا هرم
اريخيّة  التّ كتفية بذاتا. لقد أظهرت دراستنا  ا اتّّاد لكنائس مُ على أنّّ   بشكل جيّدأيضًا  

الألفيّة  للسّ  في  والأوّليّة  هات  الثّ ينودسيّة  عدم كفاية  أنّ  .  ين  ظرت  النّ   ين  انية  الواضح  من 
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للكاثوليك  السّ  الأوّ الرّ ينودسيّة  وأنّ   ، استشارياًّ فعلًا  ليست  ليست  ومان  للأرثوذكس  ليّة 
  : اني والبطريرك المسكونّي ديميتريوسالثّ ، قال البابا يوحنّا بولس  1979موقعًا شرفيًّا. في سنة  

مٍّ أفضل لمواقفنا  الدّ حوار المحبّة... فتح لنا  » هوتيّة، ولمقارباتنا الجديدة في العمل  اللّا رب لف ه 
نقية لذاكرة كنائسنا  التّ الماضي المشترك لكنائسنا. هذه  شأن  وقف جديد في  لمهوتّي، و اللّا 

)الإعلان    «قدّم في المستقبلالجماعيّة هي نتيجة مهمّة لحوار المحبّة وشرط لا مفرّ منه للتّ 
س إل الاستمرار  ومان والأرثوذكالرّ (. يحتاج الكاثوليك  1979اني  الثّ تشرين    30المشترك،  
هذا   للسّ الدّ في  صحيح  مٍّ  ف ـه  إل  يتوصّلوا  ضوء  رب كي  في  والأوّليّة  المبادئ  »ينودسيّة 

( للكنيسة الموحّدة في  21)كِياتي    «يترجيّةاللّ هوتيّة، والأحكام القانونيّة والممارسات  لّا ال
 الألفيّة الأول. 

 

اني آفاقاً جديدة من خلال تفسير سرّ الكنيسة بشكل  الثّ الفاتيكانّي    جمعالم ـ ح  فت    2.  5
ثمّ  أنهّ سرّ شركة.  على  لتعزيز  متزايد  ة جهد  أساسيّ  أيّامنا،  جميع   على ينودسيّة  السّ ، في 

مييز بين ما يُمكن تسميته  وثمةّ أيضًا استعداد  للتّ   ومانيّة الكاثوليكيّة.الرّ الأصعدة في الكنيسة  
ركة  الشّ تينيّة وبين خدمته الأوّليّة في شأن  اللّا الخدمة البطريركيّة للبابا في الغرب أو الكنيسة  

ينودسيّة  السّ مع جميع الكنائس، مماّ يوفرّ فرُصًا جديدة للمستقبل. في الكنيسة الأرثوذكسيّة،  
قليد القانونّي، من خلال ع ق دِ  رسان على مستوى الأرثوذكسيّة كلّها، وفقًا للتّ والأوّليّة تما  

امِع  مقدّسة وكبرى.  مج 
 

ليّة على أنّّما »حقائق مترابطة ومتكاملة ينودسيّة والأوّ السّ يجب أن ينُظر إل       3.  5
)كِياتي  5)كِياتي    ة«ومتلازم نظرٍّ لاهوتيّة  أنّ  17،  4(، من وجهة  قاشات  النّ (. ذلك 

سرّ  التّ  في  بعمق  متأصّلة  فالكنيسة  ليست كافية.  البحتة  وفي  الثّ اريخيّة  الأقدس،  الوث 
  ليّ مدخل لصياغة لاهوت سينودسيّ وأوّ   للشركة، إذ هي  ا فخارستيّ لإ  هوت الكنسيّ اللّا 

 سليم.
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فهما يرتبطان ينودسيّة والأوليّة مبدأ أساسيّ في حياة الكنيسة.  السّ ابط بين  الترّ      4.  5
والإقليميّ والعالميّ. ومع ذلك،    يّ عيد المحلِّ الصّ ارتباطاً جوهرياًّ في خدمة وحدة الكنيسة على  

لا بدّ من تطبيق المبادئ في سياقات تاريخيّة محدّدة، ذلك أنّ الألفيّة الأول تقُدّم إرشادات  
إليه )كِياتي (. ما هو مطلوب في ظروف جديدة هو  21،  قيّمة في تطبيق المبدأ المشار 
ه.   تطبيق جديد وخاصّ لمبدأ الحكم الموجِّ

 

لذا، ينبغي (.  21،  17ليكون تلاميذه »بأجمعهم واحدًا« )يو    بُ الرّ لقد صلّى       5.  5
ا في  احتياجات الكنيسة ومتطلبّاتتلبية  ليّة في خدمة الوحدة لينودسيّة والأوّ السّ تفعيل مبدأ  

بدّ   فلا  والكاثوليك  لزمننا.  للتّ الرّ لأرثوذكس  يلتزموا بإيجاد طرُُقٍّ  أن  ب على  غل  ومان من 
 انية. الثّ ح د ث  في الألفيّة  الّذي ب والانفصال غر  التّ 

 

انية، نقُِرّ بأنّ قراءةً مشتركة للمصادر يُمكن  الثّ بعد أن فكّرنا معًا في تاريخ الألفيّة     6. 5
تلُهم ممارسة   بعضنا  السّ أن  ربنّا بأن نُحبّ  لوصيّة  المستقبل. ومراعاةً  ينودسيّة والأوّليّة في 

(، فمن واجبنا المسيحيّ أن نسعى إل الوحدة في الإيمان  34،  13بعضًا كما أحبنّا )يو  
 والحياة.  


